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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ما أھل بھ لغیر الله . -المیتة  -لحم الخنزیر  -المحرمات : الدم  - ٠٣الدرس :  -الحلال والحرام 

٠٢-٠٤-١٩٩٥  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

علنا ممن یستمعون الذكر فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واج

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  تذكرة بالدروس السابقة :

أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من 

سلسلة دروس: "الحلال والحرام في الإسلام"، 

وقد بینت لكم في درسین بفضل الله تعالى أن 

یل الأصل في الأشیاء الإباحة، وأن التحل

والتحریم من حق الله تعالى وحده، وأن تحریم 

الحلال أو تحلیل الحرام یعادل الشرك با� عز 

وجل، وأن التحریم متعلق بالخبائث، یحرم 

  علیھم الخبائث:

مُ عَلَیْھِمُ الْخَباَئِثَ (   ) ﴾١٥٧﴿ یحُِلُّ لَھُمُ الطَّیِبّاَتِ وَیحَُرِّ

  [سورة الأعراف ]

بین المعصیة ونتائجھا، و بین الطاعة ونتائجھا، ولیس التحلیل رمزیاً، ولا أي أن ھناك علاقة علمیة 

التحریم رمزیاً، إنما العلاقة بین التحریم ونتائجھ وبین التحلیل ونتائجھ علاقة علمیة، أي علاقة سبب 

ً أن في الحلال ما یغني عن الحرام، وأنھ لیس في الإسلام حرمان إطلاقاً، إن  كل بنتیجة، وبینت أیضا

شھوة أودعھا الله في الإنسان لھا قناة نظیفة یمكن أن تسلكھا وأنت مرتاح، وأنت مقبل، وأنت سعید، 

ً أنھ ما أدى إلى حرام فھو حرام، الشيء الذي یؤدي إلى حرام ھو حرام أیضاً، وبینت أن  وبینت أیضا

شبھات من الورع، وأنھ لا التحایل على الحرام حرام، وأن النیة الحسنة لا تبرر الحرام، وأن اتقاء ال

محاباة ولا تفرقة في الحرمات، فالمحرم على الجمیع، ولیس ھناك استثناءات، ثم أنھیت الموضوعین 
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السابقین بأن الضرورات تبیح المحظورات، ومعنى الضرورات أن تكون أنت وأھلك على وشك الموت 

ور، لا كما یفھمھا الناس متوسعین، فكلما جوعاً، أو عریاً، أو تشرداً، ھذه ھي الضرورة التي تبیح المحظ

  شعر بحاجة إلى شيء یقول: أن مضطر، ومن خلال ھذه الضرورة المتوھمة یبیح لنفسھ المحظورات.

  الحلال والحرام في الحیاة الشخصیة للمسلم :

في الدرسین السابقین تحدثت عن قواعد عامة 

في الحلال والحرام، لكن ننتقل الآن إلى 

، إلى الحلال والحرام في الحیاة التفاصیل

الشخصیة للمسلم، وأول شيء یختص في 

  حیاتك الشخصیة ما تأكلھ:

سعد أطب مطعمك تكن مستجاب (( یا 

  ))الدعوة

  [أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن عباس ]

الله لك، أو  أي كُلْ حلالاً أو اكسب رزقاً حلالاً، الحدیث یشیر إلى المعنیین معاً، كُلْ الشيء الذي أباحھ

ً حلالاً عن طریق الصدق، والأمانة، وعدم الغش، وعدم التدلیس، وعدم الاحتكار، وعدم  اكسب رزقا

الاستغلال، وعدم الإیھام، الحدیث یتجھ إلى معنیین؛ أن یكون الكسب حلالاً وفق منھج الله، وتطبیق 

لالاً، بمعنى مما أباحھ الله لك، طبعاً شرع الله، والتأدب بآداب الإسلام، أو أن یكون الطعام الذي تأكلھ ح

في الحیاة الشخصیة للمسلم الأطعمة، والأشربة، و الملبس، والزینة، وحیاتھ في بیتھ، وكسبھ، واحترافھ، 

  ھذه الموضوعات الكبرى التي سوف نقف عندھا وقفة متأنیة إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة.

  :طلب الفقھ حتم واجب على كل مسلم 

نبدأ الیوم موضوع الأطعمة والأشربة؛ المسلم یضبط ما یدخل، ویضبط ما یخرج، ما یدخل من طعام، 

  وما یخرج من كلام، یجب أن تضبط ما تأكل، وأن تضبط ما تقول:

  (( لا یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ ولا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ ))

  [أحمد عن أنس بن مالك ]

  

  

  



3 

ما أھل بھ لغیر الله . -المیتة  -لحم الخنزیر  -المحرمات : الدم    

أیھا الأخوة الكرام، العرب في الجاھلیة حرموا 

بعض الحیوانات بغیر حق، حرموا البحیرة، 

والسائبة، والوصیلة، والحامیة، وذكرت ھذا 

بالتفصیل في الدرس الماضي، واستباحوا 

لأنفسھم بعض الخبائث كالمیتة، والدم 

المسفوح، جاء الإسلام في شأن الأطعمة 

لیبین ولیوضح ولاسیما ذات الأصل الحیواني 

ما ھو حلال وما ھو حرام، لذلك ذكرت لكم في 

الدرس الماضي أن أخطر موضوع على الإطلاق بعد الإیمان با� الحلال والحرام، لأنك إذا آمنت با� 

ولم تستقم على أمره أنت محجوب عنھ، ما قیمة ھذا الإیمان؟ إبلیس قال: ربي فبعزتك لأغوینھم 

یمان با� أن تتعرف إلى منھج الله، إلى شرع الله، إلى الحلال إلى الحرام، أجمعین، أخطر شيء بعد الإ

إلى الأمر، إلى النھي، إلى المباح، إلى المكروه، إلى الفرض، إلى الواجب، إلى الحرام، لذلك طلب الفقھ 

  حتم واجب على كل مسلم.

أن یكون متعلماً أصول قیادة الطائرة،  مثلاً لو أجلسنا إنساناً إلى مقعد طائرة وقلنا لھ: طِرْ بھا من دون

احتمال سقوط الطائرة كم بالمئة؟ مئة بالمئة، ھذه المعلومات أساسیة في سلامتھ، وإلا لابد من السقوط، 

والإنسان یمشي في الدنیا في متاھات، وفي حقول ألغام، السوق فتنة، آلاف الشبھات بالمال، آلاف 

ات في عقد البیع، في عقد الشراء، في العلاقات الاجتماعیة، تفقھوا الشبھات في إنفاق المال، آلاف الشبھ

  قبل أن تدخلوا السوق، فمن دخل السوق بلا فقھ وقع بالربا شاء أم أبى، فلذلك طلب الفقھ حتم واجب.

  العلم الذي ینبغي أن یعُرف بالضرورة :

بین علم ھو فرض كفایة، فرض أخواننا الكرام: العلماء فرقوا بین علمین؛ بین علم ھو فرض عین، و

العین ما ینبغي أن تفعلھ بالضرورة، عندك فراغ أم لا،أنت مھندس، أنت طبیب، أنت تاجر، لست 

مختصاً، ھذا كلام غیر مقبول، الإنسان عندما یجلس خلف مقود السیارة ھناك مجموعة معلومات إذا لم 

یس شرطاً أن یعرف كیف صنع ھذا الحدید، یعرفھا یعمل حادثاً، لكن قل لھ: ممَ صنعت ھذه المكابح؟ ل

ولف ھذا اللف الجمیل، لیس من الضروري أن یعرف كیف طلیت ھذه السیارة ،لا یعرف مما صنع 

محركھا، لكن ھناك مجموعة حقائق بالقیادة إذا ما عرفھا أھلك نفسھ، ھذه الحقائق التي لابد منھا سماھا 

  العلماء: ما ینبغي أن یعلم بالضرورة.
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  ل والحرام من الحقائق التي یجب أن تعلم بالضرورة :الحلا

أخواننا الكرام، الحلال والحرام من الحقائق 

التي یجب أن تعلم بالضرورة، من الحقائق 

التي لا یعذر الإنسان بجھلھ بھا، أنت مع 

شرطي یقول لك: لا جھل في القانون، إذا 

ارتكبت مخالفة سیر تقول: لا أعلم؟ ھل یسمع 

الكلام؟ ھل یقبل منك ھذا الكلام؟ لا منك ھذا 

یقبل منك، لا جھل في القانون، فلذلك عندما 

یحضر الإنسان مجلس علم یعرف الحلال 

ً للوقت بل ھو استثمار للوقت،  والحرام، والأمر النھي، ومعنى كلام ربھ، ھذا الحضور لیس استھلاكا

خیر من المال، لأن العلم یحرسك وأنت  ھذا الحضور یقیك، ألم یقل سیدنا علي لابنھ: "یا بني العلم

  تحرس المال".

من حین لأخر ینشرون في الجریدة الیومیة قصة واقعیة مأخوذة من مخابر وزارة الصحة، مثلاً إنسان 

زلت قدمھ بعلاقة محرمة مع فتاة جر مرض الإیدز لزوجتھ ولخمسة أولاد، الأولاد یسأمون الحیاة، 

على وشك الموت، الإنسان الجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن وأمھم تبكي لیلاً نھاراً، وھو 

  یفعلھ بھ.

  الحلال والحرام في الأطعمة ولاسیما الأطعمة ذات المنشأ الحیواني :

أیھا الأخوة أولاً: ما ھو الحلال والحرام في الأطعمة ولاسیما الأطعمة ذات المنشأ الحیواني؟ في الأعم 

شیاء المحرمة فیھا قلیلة جداً، إلا أن الأطعمة ذات المنشأ الحیواني ھناك تفاصیل في الأغلب النباتات الأ

  ذلك، الآیة الكریمة قال الله تعالى:

َّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لكَُمْ  ا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِبّاً وَلاَ تتَ   ﴾عَدُوٌّ مُبِینٌ ﴿ یاَأیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

  ] ١٦٨[ سورة البقرة: 

ما علاقة لا تتبعوا خطوات الشیطان بقولھ تعالى؟ أي لا تتبعوا خطوات الشیطان في تحریم ما أحلّ الله 

لكم، ولا تتبعوا خطوات الشیطان في تحلیل ما حرم الله علیكم، الذي یحلل ما حرم الله اتبع خطوات 

ان، ومرة ثانیة: لیس تحریم الحلال بأقل إثماً من الشیطان، والذي یحرم ما ھو حلال اتبع خطوات الشیط

ً آخر، فكل  تحریم الحلال، كلاھما إثم، وكلاھما یوازي الشرك با�، ھو شرع لك أنت سلكت طریقا
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إنسان یحلل الحرام أو یحرم الحلال فقد عمل عملاً قریباً من الشرك، لكنھ شرك في التشریع، أي أشرك 

  الله تعالى: نفسھ مع الله في التشریع، قال

َّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّھُ لكَُمْ  ا فيِ الأْرَْضِ حَلاَلاً طَیِبّاً وَلاَ تتَ   عَدُوٌّ مُبِینٌ ﴾﴿ یاَأیَُّھَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

  ] ١٦٨[ سورة البقرة: 

  الآیة الثانیة:

ِ إنِْ كُنتمُْ إِیَّاهُ تعَْبدُُونَ ﴾﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَیِبّاَتِ مَا رَزَقْ    ناَكُمْ وَاشْكُرُوا ِ�َّ

  ] ١٧٢[ سورة البقرة: 

  المحرمات في الأطعمة ذات المنشأ الحیواني أربع على الإیجاز وعشرة على التفصیل :

  كم نوع من أنواع اللحوم؟ أنواع لا تعد ولا تحصى، قال الله تعالى:

مَ عَلَیْكُمْ  ِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ ﴿ إِنَّمَا حَرَّ مَ وَلحَْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بھِِ لِغیَْرِ �َّ إِثمَْ  الْمَیْتةََ وَالدَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾   عَلَیْھِ إنَِّ �َّ

  ] ١٧٣[ سورة البقرة: 

  الآیة الثالثة:

مًا عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعمَُھُ إِلاَّ أنَْ یكَُونَ مَیْتةًَ أوَْ دَمًا مَسْفوُ حًا أوَْ لحَْمَ خِنزِیرٍ ﴿ قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

ِ بھِِ فمََنْ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ    رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ﴾ فإَِنَّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاً أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ

  ] ١٤٥[ سورة الأنعام: 

ھذه الآیة الثالثة، المحرمات أربع؛ المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، ھذه محرمة لذاتھا، وما أھل لغیر الله 

بھ، لو أكلت لحم ضان لم تذكر اسم الله علیھ، وذكرت اسم فلان، أو علان، أو الصنم الفلاني، ھناك 

م الخنزیر، وما أھل لغیر الله بھ، ثلاثة أشیاء محرمة لذاتھا، وھناك شيء محرم لغیره، المیتة، والدم، ولح

  ھذه المحرمات الأربع ثلاثة لذاتھا، وواحدة لغیرھا، ھذا على الإیجاز، أما على التفصیل فعشرة:

ِ بھِِ وَالْمُنْخَنقِةَُ وَالْ  مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّ ةُ وَالْمُترََدِّیةَُ مَوْقوُذَ ﴿حُرِّ

  وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إلاَِّ مَا ذكََّیْتمُْ وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ ﴾

  ]٣[ سورة المائدة:

ً لأن  المحرمات في الأطعمة ذات المنشأ الحیواني أربع على الإیجاز، وعشرة على التفصیل، طبعا

یحة، ھذه مع المیتة، وما ذبح على النصب ھذا مع ما أھل بھ لغیر المنخنقة، والموقوذة، والمتردیة، والنط

  الله، وسنأتي على ھذا بالتفصیل بعد قلیل إن شاء الله.
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  حاجة ضعاف الإیمان إلى التعلیل :

أولاً: عندنا اتجاھان في شرح الأحكام الفقھیة، الاتجاه الأول إذا آمنت أن لھذا الكون خالقاً عظیماً خلق 

الأرض، لأي أمر أمرك بھ، أو أي نھي نھاك عنھ، لأنھ أمر ولأنھ نھي ھذه علة كافیة، أنت السماوات و

عندك جھاز معقد قرأت التعلیمات وجدت أن الشركة الصانعة عمرھا مئة عام، وعندھا ثمانیة آلاف 

ً تشعر بكل خلیة بجسمك، وبكل قطرة بدمك، أن ھذا الكلام صحیح، وھذه  مھندس، أعطت توجیھا

یھات یجب أن تنفذ، ولا یخطر في بالك أبداً أن تناقش ھذه الشركة الصانعة في ھذه التوجیھات، التوج

  لأنھا ھي الصانعة.

  

عندنا اتجاھان؛ الأول أن تقول: لأن الله حرم 

علینا المیتة فھي حرام، لكن إذا أردت أن تقنع 

ضعاف الإیمان تحتاج إلى التعلیل، لكن لو 

ف التعلیل ألا ینبغي فرضنا أن الإنسان لم یعر

أن ینفذ الأمر الإلھي؟ لا ینبغي أن تعلقھ على 

التعلیل، لكن التعلیل یقوي إیمانك، التعلیل 

یجعل الشریعة معقولة، التعلیل یجعلك تعلم 

الناس، أما المؤمن الصادق فلأن الله أمر 

دمھا فیھا، كل الأمراض انتھى، لأن الله نھى انتھى، علة أي أمر أنھ أمر، لكن ھذه الدابة إذا ماتت 

والأوبئة وعوامل الضعف في الدم، فإذا بقي الدم في الدابة فقد أصبحت مؤذیة في تناولھا، لذلك الآن 

حدثني أخ كریم حضر معنا الجمعة مقیم في أمریكا قال: صدر قانون فیدرالي یمنع قطع رأس الذبیحة 

ثمانون -ب یضرب الضربات النظامیة على مستوى الولایات كلھا، حین یقطعون رأس الذبیحة القل

ھذه الضربات النظامیة لا تكفي لإخراج الدم، فتبقى الذبیحة زرقاء الدم، وطعمھا غیر مستساغ،  -ضربة

عرفوا ھذا من التجربة عادوا إلى الشرع مقھورین لا متعبدین، لكن إذا قطعت أوداج الذبیحة جاء الأمر 

الضربات إلى مئة وثمانین ضربة، وھي تخرج الدم كلھ من الاستثنائي من الدماغ إلى القلب، ورفع 

الذبیحة، وھم بالتجربة وجدوا أنھ لابد أن تكون الذبیحة خالیة من الدم، كانت كل الطرق القدیمة في 

المسالخ الأجنبیة تقطع الرأس كالمقصلة تماماً، الآن منع قطع الرأس لیبقى الأمر الاستثنائي من الدماغ 

تى القلب یضخ الدم كلھ خارج الذبیحة، بربكم ھل في عھد النبي وبعد عھد النبي علیھ ساري المفعول، ح

الصلاة والسلام وإلى قبیل خمسین عاماً ھل یمكن أن یعرف الإنسان ما حكمة النبي حین أمر بعدم قطع 

تقدم رأس الذبیحة وبقطع أوداجھا فقط؟ ھذا لیس من عند النبي، ھذا وحي یوحى، وسوف ترون أنھ كلما 
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ً العالم كلھ یطبق  -وأنا أعني ما أقول-العلم  كشف عن إعجاز ھذا التشریع، ولا یستبعد أن تروا یوما

أحكام الشریعة الإسلامیة، ربما لیس عن تعبُّد � عز وجل، ولكن العلم یصل إلى أن ھذا الذي وصل إلیھ 

  القرآن ھو عین الحقیقة.

  الحكمة من تحریم أكل المیتة :

ة حرمت، قال: ھناك تعلیل لھذا التحریم؛ الطبع السلیم یتقزز من أكل المیتة، الإنسان تعاف لذلك المیت

نفسھ أن یأكل لحم دابة ماتت، والإنسان بفطرتھ، وطبیعتھ، وعقلانیتھ، یرفض أكل لحم المیتة، والله عز 

ء طبیعي وھذا ھو وجل حرمھ، طبعاً شيء طبیعي أن یتوافق النقل مع العقل، مع الفطرة، مع الواقع، شي

الحق، ھناك تعلیم لطیف أن الإنسان ینبغي أن تكون أعمالھ كلھا ھادفة، فھو حین یذبح ھذه الدابة یذبحھا 

  لیأكلھا، أصبحت أعمالھ ھادفة لا یوجد عنده عمل عشوائي.

الشيء الآخر: عندما تموت الدابة، أي ماتت 

لعلة، لمرض، لجرثوم، لمرض، لتسمم، فالدابة 

مظنة مرض، مظنة خطر على الإنسان، المیتة 

وھذه علة أخرى، وھناك شيء ثان دقیق جداً 

أن البھائم التي خلقھا الله عز وجل تأكل المیتة، 

وأجسامھا مھیأة بعصارات ھاضمة تھضم 

اللحم المتفسخ، وتراه طعاماً لذیذاً، فعندما حرم 

ربنا علینا أكل لحم الدابة المیتة أتاح للدواب أن 

  تأكل 

  

اك حكمة بالغة ترى سنبلة ولھا ساق، قد ھن

تعجب أن القمح غذاء كامل للإنسان، مصمم 

على أن یكون غذاء كاملاً فیھ ستة معادن، 

ً رأسھ في -خمسة فیتامینات، مواد نشویة  طبعا

أما ھذا الخبز الأبیض فھذا  - عبھ أي مع النخالة

غراء جید للمعدة وقالوا: احذروا السموم 

لأبیض، والملح الأبیض، البیضاء؛ الطحین ا

  والسكر الأبیض، ھذه سموم ثلاثة.
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الطبع السلیم یستقذر، والعاقل تعاف نفسھ، والدابة المیتة دمھا فیھا، وماتت لعلة، أو مرض خطیر، أو 

لتسمم، وفوق ھذا وذاك الله جلّ جلالھ حین حرمھا علینا، أباحھا لبقیة البھائم من أجل أن تكون طعاماً 

السنبلة ھذه السنبلة فیھا الغذاء الكامل للإنسان ھل تصدقون أن ساق السنبلة غذاء كامل  لھا، أعود إلى

للحیوان؟ لذلك التبن یعد المادة الأساسیة للحیوان، یقولون: إن ھناك زراعة إستراتیجیة ھي القمح، 

  لنا.والبھائم طعامھا الإستراتیجي التبن، فساق القمح غذاء أساسي وكامل، والقمح غذاء كامل 

  ) ﴾٣٣﴿ مَتاَعًا لكَُمْ وَلأِنَْعَامِكُمْ (

  [سورة النازعات]

  دافع الإنسان للعنایة بالحیوان :

  الحیوان إذا ذبح فھو لنا، فإذا مات فلغیرنا.

ھناك شيء ثان؛ الدابة إذا ماتت یحرم أن 

تأكلھا، ھناك توجیھ تربوي رائع: أیھا الإنسان 

ا، احرص على حیاتھا، عالجھا من أمراضھ

أطعمھا، اعتنِ بھا، فإذا ماتت خسرتھا، لا 

یسمح لك بأكلھا، ھذا توجیھ تربوي رائع جداً، 

ً إذا ماتت لا  ھذه البقرة ثمنھا سبعون ألفا

تستطیع أكلھا أبداً إلى الدفن، معنى ذلك أنت 

ما من أجل أن تحافظ على ثمنھا، وعلى مردوھا، علیك أن تعتني بھا، لو أنھ سمح أن نأكل المیتة ل

اعتنیت بھا، تأكلھا، یقول: ثمنھا موجود، أما لأن الدابة المیتة لا تؤكل، محرم أكلھا، فعلیك أن تعتني بھا، 

أن تطعمھا، أن تعالجھا من أمراضھا، أن توفر لھا حاجاتھا، إذاً أكبر دافع للإنسان كي یعتني بالحیوان 

ذه تعلیلات، وھناك أشیاء أخرى لا نعلمھا الله أنھ إذا مات ھذا الحیوان حرم الله علیھ أن یأكلھ، طبعاً ھ

یعلمھا، أما إذا أمر الله بشيء فالأشیاء من ھذا الأمر لا تعد ولا تحصى ، والإنسان یشتغل ویعرف بعض 

  الحكم.

  ؟ -أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا-ماذا یستنبط من كلمة 

  ھناك رجل كان سبب إسلامھ كلمة:

  ﴿أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا﴾
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یقل: دماً، قال: مسفوحاً، ماذا نستنبط من الله لم 

ً مسفوحا؟ً الدم في الجسم یصفى عن  كلمة دما

طریق الرئتین، الإنسان یستنشق الأوكسجین 

ویطرح غاز الفحم، غاز الفحم من أین ھو؟ 

نتائج احتراق المواد السكریة والدسمة في 

الخلایا البشریة بالأوكسجین، الأوكسجین 

لبروتینیة، فضلات غاز یحرق المواد الدسمة وا

الفحم تطرح عن طریق الرئتین، الإنسان 

یتنفس أي تطھیر دائم للدم من غاز الفحم، الكلیتان ماذا تفعلان؟ تطھران الدم من كل السموم، والأوبئة، 

والسكر الزائد، الكلیة مصفاة ولكنھا حیة، سائل فیھ سكر وملح وبروتین...مواد لا یعلمھا إلا الله، تختار 

سب النظامیة، سبعة بالألف سكر، بروتین، بوتاسیوم، والباقي بول، وأي نسب غیر نظامیة، أو سامة، الن

أو مواد وفضلات تطرح في البول، إذاً: الكلیتان تنقیان الدم، والرئتان تنقیان الدم، وملایین الغدد العرقیة 

نقي الدم، والدم یجري فھو طاھر، تنقي الدم، ثلاث مصاف،الكلیتان والرئتان والغدد العرقیة ھذه كلھا ت

 ً   أما إذا سفح الدم فصار نجسا

  ﴿أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا﴾

فالمیتة حرمت لعلة بقاء الدم فیھا، فالأصل ھو الدم سبب التحریم والدم المسفوح أیضاً، الإنسان كل 

یأتي بعظم  عوامل ضعفھ، وعوامل المرض كلھا في دمھ، أھل الجاھلیة قبل الإسلام كان إذا جاع الرجل

ویأخذ الدم فیشربھ،ھذا شيء واقع في  - الناقة–مدبب مؤنف مثل السكین یدخلھ في جسم الجزور 

  الجاھلیة، حتى قال الأعشى:

  وإیاك والمیتات لا تقربنھا ولا تأخذن عظیم حدید فتفصد

***  

ة غذاء، والدم كان الإنسان في الجاھلیة یدخل العظم المؤنف إلى جسم الدابة لیشرب من دمھا أي بمثاب

  محرم.
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  الحكمة من تحریم لحم الخنزیر :

الشيء الثالث: لحم الخنزیر، والخنزیر طبعاً 

یأكل اللحوم، ویأكل اللحوم القذرة، أطیب أكلة 

عنده الجرذان، ویأكل الخنزیر المیت، ویأكل 

الفطائس، واللحوم المتفسخة، فإذا جعلناه في 

لھ مزارع وضبطنا غذاءه لا یصبح حلالاً، 

وظیفة أخرى، وظیفتھ أن ینقي الأرض من 

الجیف، ھذه وظیفتھ، فالإنسان لجھلھ صار 

یأكلھ، والحدیث عن مضار لحم الخنزیر حدیث 

من باب تحصیل حاصل، لو أنھ یوجد وقت متسع لوجدت أن فیھ دودة شریطیة تعیش في لحمھ، وھناك 

لك العلة الأقوى أن الله حرمھ، وكفى أمراض كثیرة تنمو في لحمھ، حتى لو شویتھ أو طبختھ، ومع ذ

  المؤمن علة التحریم أن الله حرمھ وانتھى الأمر.

ً من أخواننا الكرام عمل ندوة من عشر  لكن لو عملت دراسة عن لحم الخنزیر، أنا أذكر أن ھناك أخا

 ً من سنوات في لبنان عن لحم الخنزیر، ثاني یوم المبیعات ھبطت إلى النصف، و أذكر أن لھ صدیقا

ھولندا ذكر لھ مضار لحم الخنزیر، ھذا الصدیق ما وسعھ إلا أن یرسل برقیة إلى زوجتھ للامتناع عن 

تناول لحم الخنزیر حتى یعود ویقنعھا، العلم حجة قویة جداً، في العالم الغربي ھم مغرمون بلحم الخنزیر 

الحیوان النفسي، ھذا شيء  ھذا موضوع ثان، ھناك بحوث ما تزال في البدایة أن الإنسان یتأثر بوضع

بدأنا نستطلعھ، فالخنزیر یقارب زوجتھ عیاناً أمام بقیة الخنازیر، وھناك حیوان لا یسمح أن یراه أحد و 

ھو مع أنثاه،الجمل من ھؤلاء،السمك، أما الخنزیر! فیقولون: فلان مخنزر، یبدو أن تناول ھذا اللحم لھ 

  علاقة ببعض الطباع الاجتماعیة.

  الله عز وجل سمح للإنسان أن یأكل اللحم الذي تطیب بھ نفسھ :

أما ما أھل بھ لغیر الله أي إذا ذبحنا ھذا 

الخروف على اسم غیر الله عز وجل، على اسم 

صنم، أو على اسم إلھ مفترى، أو على اسم 

شخص، ھذا أھل أي ذبح لغیر الله، أما ما ذبح 

على النصب، فلو توجھت إلى صنم وذبحت 

ً ھذا حرام، إذا  ً ولو بقیت ساكتا أمامھ خروفا
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ذبحتھ بمكان بعید عن الصنم من أجل ھذا الصنم ھذا أھل لغیر الله بھ، أما إذا توجھت إلى الصنم وذبحتھ 

ً ذبحتھ من أجلھ، فواحدة أھل لغیر الله بھ، والثانیة ذبح على النصب،  أمامھ وأنت ساكت فحرام، طبعا

  ل.كلاھما إشراك با� عز وج

الإنسان حین یقول: الله أكبر! أي یا رب ھذا الحیوان خلقتھ لنا، وذللتھ لنا، وسمحت لنا أن نذبحھ لنأكلھ، 

ونحن نفعل ذلك باسمك، وإرضاءً لك، وتنفیذاً لشریعتك، ھذا معنى الله أكبر، نحن لا نرتكب جریمة بذبح 

لمون ھناك غلو، غلو في الإفراط وغلو في الخروف، نقول: الله أكبر! الله سمح لنا أن نفعل ھذا، وكما تع

التفریط، في الإفراط ھناك شعوب تأكل لحم الكلاب بآسیا، والقطط، وبسنغافورة الثعابین یوضع في 

أقفاص وھو حي یذبح ویسلخ ویقدم للشاري أطیب طعام، في بلاد یأتون بالقرد وھو حي یقطعون قبة 

كل تعافھا النفس، وھناك أناس حرموا اللحم كلیاً مثل رأسھ ویأكلون دماغھ وھو حي، ھناك حیوانات تؤ

  المعري،النباتیون، ھؤلاء غالوا وھؤلاء غالوا.

  الله عز وجل سمح لنا أن نأكل اللحم الذي تطیب بھ نفوسنا.

  تفسیر المتردیة والموقوذة والنطیحة وما أكل السبع :

یلتف وثاقھا حول عنقھا، أو أن تدخل رأسھا الآن إلى التفصیل؛ المنخنقة: ھي التي تموت خنقاً، إما أن 

في مضیق فتموت، والموقوذة التي تضرب بالعصا ونحو ذلك فتموت، والمتردیة التي تسقط من شاھق 

فتموت، والنطیحة التي نطحتھا أختھا فتموت، أما الآن لو أن كبشاً نطح غنمة في مذبحھا بقرنھ وسال 

دخل قرنھ في مذبحھا وسال دمھا فحرام أكلھا اسمھا نطیحة  دمھا ھذه اسمھا نطیحة، لا یجوز أكلھا لو

ولا یجوز أكلھا، فالمنخنقة، والموقوذة، والمتردیة، والنطیحة، وما أكل السبع، كل حیوان مفترس إذا أكل 

دابة مما سمح الله لنا أن نأكلھ لا یلیق بالإنسان أن یأكل فضلات حیوان، لكن الله عز وجل قال: إلا ما 

ن كانت على وشك أن تموت بادرت إلى ذبحھا، الحكم الفقھي أنھا إذا حركت یدھا أو ذنبھا أي زكیتم، إ

فیھا حیاة وإذا ذبحتھا فھي حلال، بادرتم إلى ذبحھا، ھناك رأي فقھي آخر: إذا ذبحتھا یجب أن ینفجر 

 ً فیھ حكمة أن المتردیة  الدم انفجاراً ، إن لم ینفجر الأولى ألا نأكلھا، ھذا الحكم على تنوع المذاھب أیضا

  والموقوذة والنطیحة وما أكل السبع ھذه إذا ماتت بھذه الطریقة خسرتھا.

إذاً ماذا على صاحبھا أن یفعل؟ أن یمنع الدواب من أن تنطح بعضھا بعضاً، وأن یقیھا المخاطر، أن 

ً تحر یم المنخنقة تتردى من شاھق، أن یقیھا الاختناق، ألا یضربھا، فإذا ماتت خسر ثمنھا، أیضا

  والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما أكل السبع تحریم وقائي تربوي حتى الإنسان یعتني بالحیوان.
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  الحكمة من أكل السمك دون أن یذبح :

قال: إلا ما زكیتم، أي ذبحتموھا قبل أن تموت، 

أما السمك والجراد، مرة سألني شخص قال: 

كیف نأكل إذا كان بقاء الدم في الحیوان یؤذي ف

السمك دون أن نذبحھ؟ وإذا كان أكل السمك 

جائزاً ودمھ فیھ لماذا نشترط تزكیة الدابة 

الأخرى الغنم؟ سؤال منطقي؛ إذا الدم ھو العلة 

فالدم یبقى في السمك، ویبقى في الجراد، النبي 

الكریم قال: "أحلت لكم میتتان السمك 

  والجراد".

ك حینما تصطاده، أو حینما یخرج من الماء، ینتقل دمھ كلھ إلى الحقیقة الشيء الذي لا یصدق أن السم

ً في السمك، الصیادون یفتحون الغلاصم یرونھا متوردة أي كل  غلاصمھ، فكأنك ذبحتھ، وقلمّا تجد دما

الدم صار في الغلاصم، فصید السمك حینما یخرج السمك من الماء ینتقل دمھ إلى غلاصمھ وكأنھ ذبح، 

  ي المستقبل موضوع الجراد.وربما كشف العلم ف

  في الصحیحین عن جابر :

ً -(( أن النبي ( ص ) بعث سریة من أصحابھ فوجدوا حوتاً كبیراً قد جزر عنھ البحر  فأكلوا  -أي میتا

منھ بضعة وعشرین یوما ثم قدموا إلى المدینة فأخبروا الرسول علیھ السلام فقال: كلوا رزقا أخرجھ 

  الله لكم))

  [ صحیح عن جابر]

  إذاً مسموح أن تأكل السمك دون أن یذبح.

  إتلاف المال لا یرضي الله عز وجل :

بقي الدابة التي تموت ھل یجوز أن ننتفع 

  بجلدھا ؟ الجواب: نعم:
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((عن ابن عباس رضي الله عنھ قال: تصدق على مولاة لمیمونة أم المؤمنین بشاة فماتت فمر بھا 

لاَّ أخََذْتمُْ إِھَابَھَا فدََبغَْتمُُوهُ، یعني جلدھا، فانتفعتم بھ فقالوا یا رسول النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ھَ 

  الله إنھا ماتت فقال علیھ الصلاة والسلام إنما حرام أكلھا))

  [مسلم عن ابن عباس]

  جلدھا مال ولا یجوز أن نتلف المال، وقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((دباغ الأدیم زكاتھ))

  لمة بن المحق الھذلي][الطیالسي عن س

  أي یجعل استعمالھ حلالاً إذا دبغتھ، وفي حدیث آخر:

  ((دباغھ یذھب بخبثھ))

  [ المستدرك عن ابن عباس]

  وفي حدیث رواه الإمام مسلم:

  (( إذا دبغ الإیھاب فقد طھر ))

  [مسلم عن ابن عباس]

لو الدابة ماتت یمكن أن ننتفع بجلدھا، وھذا یبین النظرة الاقتصادیة، إتلاف المال لا یرضي الله عز 

وجل، النبي صلى الله علیھ وسلم كان یتوضأ من قعب، بقي في القعب فضلة فقال: ردوھا إلى النھر لعل 

  � ینفع بھا قوماً آخرین.

ف المال والتبذیر في استعمال الماء ھذا لیس من بقیت فضلة من الماء ما سمح النبي أن تھرق، إتلا

  أخلاق المسلم.

  الضرورة :

  بقي أخوانا الكرام موضوع الضرورة؛ قال:

  ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ ﴾

ما معنى باغ؟ٍ أي ابتغى، أراد أن یأكل من لحم الخنزیر لیذوق ھذا اللحم، طعمھ طیب مثلا؟ً ھذا باغٍ أي 

بغى أن یأكل، ولا عادٍ أي على وشك أن یموت جوعاً یكفیھ أربع لقمات ینبغي ألا یزید علیھن أیة لقمة، 

ً لیوم ولیلة على أي لا یتجاوز الحد الذي یبقیھ حیاً، العلماء فصلوا قالوا: الإنسان  الذي لا یجد طعاما

التمام عند ذلك یجوز لھ أن یأكل، أي الیوم بكاملھ واللیل بكاملھ لثاني یوم لاشيء یضعھ في فمھ ممكن، 

  ھذه الضرورة، یوشك أن یھلك جوعاً لھ أن یأكل ما حرم الله علیھ غیر باغٍ ولا عادٍ.
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كن یعیش ضمن مجتمع، لھ أقارب، لھ أھل، الفرد ھناك نقطة مھمة أخیرة الإنسان لا یملك ثمن طعام ل

إذا كان لا یملك ثمن طعام لا یعد مضطراً، یجب أن یطلب الطعام من أقربائھ، أنا جائع أرید أن آكل أي 

ً وتأكل لحم الخنزیر، ھذه حالة في الصحراء، في مكان منقطع لا یوجد إنسان  لا یكفي ألا تجد طعاما

أنت لست مضطراً، یقول أحدھم: أنا مضطر إلى قرض ربوي، ألا یطعمك لقمة، ضمن مجتمع مسلم 

یوجد أحد یقرضك؟ یقول: لا یوجد أحد، یقال لھ: سألت؟ یقول: لم أسأل، إنسان مقطوع من شجرة لیس 

معقولا؟ً! یجب أن تبحث عن قرض حسن، لا یسأل أحداً ویقول: أنا مضطر، ما دمت في مجتمع مسلم 

ندما یتقي أن یعصي الله عز وجل الله یلقي في قلوب الآخرین الاندفاع فأنت لست مضطراً، الإنسان ع

  نحو خدمتھ، الإنسان إذا نوى وصمم ألا یعصي الله الله عز وجل یھیئ لھ سبل الحلال.

ً إذا كان في مجتمع مسلم، ھذا الكلام في سفر، في  النقطة الدقیقة الأخیرة أن الإنسان لا یعد مضطرا

وشك الموت جوعاً، وھناك خنزیر بري ممكن، أما ضمن مدینة لك أھل  بادیة، في صحراء، على

وأقرباء، لا تملك ثمن طعام دعیت إلى مطعم فیھ لحم خنزیر فعلیك ألا تأكل إلا ما أحل الله لك، لا یوجد 

معي، أسأل، أقترض، أطلب الطعام، ولا آكل ما حرم الله، ولھذا الدرس تتمة نتابعھا إن شاء الله تعالى، 

ن سوف نصل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى إلى اللحوم التي لم تذبح الذبح الشرعي، اللحوم التي لك

  تذبح بطریقة الصعق ھل یجوز أكلھا؟

إن لم یكبر علیھا ھناك رخصة أنت كبر علیھا وكُلھا، التكبیر لھ حل أما التذكیة الشرعیة فلیس لھا حل، 

  ق.ھذا إن شاء الله نعالجھ في درس ساب

  الطعام شيء أساسي وھناك معلبات ولحوم مستوردة ھل تجوز؟ وما ھي حدود الحلال والحرام؟

    

 


